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ترجمة وتحرير نون بوست

واجهــت تركيــا وحلفاؤهــا مقاومــة شرســة مــن تنظيــم الدولــة عنــد تقــدمها نحــو مدينــة البــاب، وبقــي
المدنيون محاصرين بين نيران جبهتين رئيسيتين: تركيا وحلفائها من جهة، وتنظيم الدولة من جهة
أخرى، فهل تتحول مدينة الباب إلى حلب جديدة؟

عندما وصلت قوات “د الفرات” إلى مدينة جرابلس في نهاية شهر أغسطس/ آب ، كانت
قوات تنظيم الدولة قد انسحبت من تلك المدينة، وكانت القوات التركية تخطط لتحرير مدينة دابق،

إلا أن التنظيم كان قد تراجع منها.

تغيرت العديد من المعطيات في الوقت الراهن، فقد استغرقت القوات التركية مدة طويلة للسيطرة
على مدينة الباب التي تقع شمال شرق حلب، وتجدر الإشارة إلى أن مدينة الباب تقع على بعد نحو
ية التركية، وتحتل مدينة الباب موقعًا استراتيجيًا، ليس فقط بالنظر  كيلومترًا من الحدود السور
يــا، بــل أيضًــا باعتبارهــا منفــذًا إلى قربهــا مــن مدينــة الرقــة الــتي تمثــل معقــل تنظيــم الدولــة في سور

للوصول إلى كامل المناطق السورية من الجهة التركية.

ينظر النظام السوري بعين الريبة والقلق إلى تحركات تركيا في مدينة الباب، نظرًا إلى أن الرئيس التركي
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كد دبلوماسيون أن رجب طيب أردوغان يُعتبر من أشد المعادين للرئيس السوري بشار الأسد، وقد أ
سـيطرة تركيـا علـى مدينـة البـاب هـو جـزء مـن الاتفـاق الـذي أبُـرم بين أردوغـان وبـوتين بشـأن مدينـة
حلب، وخلال ذلك الوقت، لم يكن أحد يتوقع سيطرة قوات “د الفرات” على المدينة بهذه السرعة.

يبــدو أن الكــرملين لا يخــشى هــذه التطــورات في مدينــة البــاب، فقــد كــانت هــذه المســألة موضــوع
المحادثات بين روسيا وإيران وتركيا، وقال دبلوماسي مختصّ في الشأن السوري: “من الصعب على

الأسد أن ينجح في التأثير على العلاقة بين تركيا وروسيا”.

مقاومة شرسة من تنظيم الدولة، والمدنيون في مأزق

لم يستوعب النظام السوري إلى حدّ الآن الانتصار السريع للقوات التركية في مدينة الباب، فقد شهدت
القوات التركية مقاومةً شرسةً من بعض الجماعات المتطرفة التي تتمركز في المدينة، وحفر بعض عناصر
التنظيــم خنــادق حــول المدينــة، ووضعــوا فخاخًــا في أمــاكن مختلفــة، وأرســلوا انتحــاريين في مهمــات
تســتهدف القــوات التركيــة، وأعــدوا ســيارات مفخخــة في الخطــوط الأماميــة، وخلال الأيــام القليلــة
ــة، ممــا أدى إلى ســقوط عــشرات ــم والقــوات التركي ــاصر التنظي ــة، دارت معــارك شرســة بين عن الماضي

الضحايا بين الجنود الأتراك.

عرضت وسائل الإعلام التابعة لتنظيم الدولة صورًا لمقاتلين يحملون حقائب ظهر، ويرتدون قبعاتٍ
ير الأخرى مشاهد لعمليات في أثناء تحركهم في دبابات من طراز “ليوبارد ″، وتضمنت بعض التقار
حرق جنود أتراك أحياء من طرف مقاتلين تابعين للتنظيم، وقد تسلم سكان مدينة الباب منشورات

تدعوهم إلى مغادرة المدينة، لكن عناصر تنظيم الدولة منعت الأهالي من المغادرة.

ونتيجة ذلك، بقي السكان المحليون عالقين في جبهة القتال العنيفة بين تنظيم الدولة والأتراك، وقد
كد أدت الغارات الجوية التي شنتها الطائرات التركية، إلى سقوط عشرات القتلى من المدنيين، بينما أ

الجيش التركي، يوم الإثنين، مقتل نحو ثلاثين مدنيًا إثر محاولتهم الفرار من المدينة.
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